
 المبحث الثاني                
 

 بعاغ الغاةبة     بعض الأ               
  

منــذ أن خلــق الله حدم وعلمــه الأســماء واســتخلفه فــي الأرأ والتــاري  الإنســاني       
سائر نحو غايته التس رسمها البارىء جل شأنه. والناا صـنفان: صـن  ينطلـق فـي 
ممارســة دورن فــي الحيــاة مــن تعــاليم الأنبيــاء ورســالات المرســلينغ وصــن  ينطلــق مــن 

يًة حبائه وأجدادن:  أوهامه أو أفكارن  أو شهواته ورغباته أو ر
 الصن  الأول: 

 يرى التاري  ناتج تفاعل مبار  بين الله والأنبياء والكون والإنسان.
التاري  ناتج صراع بـين الإنسـان والطبيعـة ويتجاهـل أو ينكـر أو يجحـد  يرى   والثاني:

ل أن يسـند إليهـا دورا لا للدور الإلهي أو يتجاوزن أو يتخذ مما يشتهي حلهة زائفة يحاو 
يعرفــه ولا تعرفــهغ ومــا كـــان لهــا أن تمارســه ولا تســتطيعه. ولـــذلف كــان "الــدين الحـــق" 
يًتــــه  "الـــدين الخـــالص" ضـــرورة لا غنـــى عنهــــا لتصـــحيح منطلقـــات الإنســـان وبنـــاء ر
( 2وتطمــين قلقــهغ وإعطائــه الجــواا الصــحيح عــن عــن الأســئلة اليــرورية النهائيــة  

ه ولا يســـتقر وجدانـــه دون الوصـــول إلـــى الجـــواا الصـــحيح عنهـــا التـــي لا يســـتقيم عقلـــ
ولـــيس مـــن شـــف فـــي أن الانطـــلات مـــن الـــدين كأســـاا للفكـــر والممارســـة معـــاغ وفـــي 
مختل  جوان  الحياةغ هو ركيزة المسلم الأولى ومنطلقه الأساسيغ لأن الدين منهـان 

ولهـذا أنـزل الله  وشرعة شاملان يلعنى بقيايا الإنسان وبالمصير الإنساني فـي كليتـهغ
(غ 1تعــالى القــرحن نصــاأ مطلقــاأ محفولــاأ معصــوماأ يتســع لكافــة قيــايا الوجــود وحركتــه 

على مستوى الكون الطبيعي المسخر على الإنسان المستخل  معاأغ فهو كـلام تعـالى 
ويــوم نبعــن فــي كــل  والكتــاا الشــامل المحــي  غ الــذ  قــال الله ســبحانه وتعــالى فيــه: 

من أنفسهم وجئنـا بـف شـهيدا علـى هـؤلاء ونزلنـا عليـف الكتـاا تبيانـا  أمة شهيدا عليهم
 [.16/89] النحل:  لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 
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شدي   تبيانا لكل فرب  الله بين كلية الكتاا وإحاطته ب ل شـيء  الشهاغم والشهوغ:
  ا ية ومسؤولية الشهود   شهيداً عيى ه لا ة والشـهود مـن ومد الله نطات الشـهاد

وكددذلك جعينداكم أمدة وسدطا لتكونددوا  بعـد الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم إلـى الأمـة: 
 [.2/143] البقرة:  شهدا  عيى الناس و.كون الرسول عييكم شهيدا 

فمن شهادة الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم إلى شهادة "الأمة الوسـ  القطـ " 
ي طبيعــة نســقها الحيــار  لتتســع للعــالم كلــه التــي لا تجتمــع علــى ضــلالة والمؤهلــة فــ

هدو الدذ   بعد ذلفغ فـار سـبحانه وتعـالى بـالز أمـرن وهـدان الـديني إلـى النـاا كافـة: 
]  أرسل رسوله بالهدى وغددن الحدي ليُظهدره عيدى الدددن كيده ولدو كدره المشدركون 

 الص [. 
قـــع التطبيقـــي. والشــهود: حيـــور مســـؤول بـــالوعي وبالفعـــل معـــاأ أو بتلازمهمـــا فـــي الوا

ولكل واقع تطبيقي خصائصه الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والمركبة بـدورها علـى 
يًـة والتصـور ومنـاهج العلـم  نسق حيـار  محـدد مـن جهـة وعلـى نسـق محـدد فـي الر
ومنطلقـات البحـوث مـن جهـة أخـرى. والقـرحن الكـريم ـ وحـدن ـ بح ـم كونـه نصـا إلهيـاأ 

ا وتصـــوي  مختلـــ  منـــاهج العلـــوم النقليـــة والعقليـــة مطلقـــا هـــو القـــادر علـــى اســـتيعا
الطبيعيــة والاجتماعيــة والإنســانية وغيرهــاغ وتقويمهــا كــذلفغ وهــو وحــدن بح ــم عالميــة 
رسالته القادر على اسـتيعاا مختلـ  الأنسـات الحيـارية وتصـويبها وتقويمهـا. فجمـع 

مــات الحيــارية الله ســبحانه وتعــالى لنــا فــي ديننــا القــدرة علــى اســتيعاا مشــ لات الأز 
لانســان والمشــ لات المنهجيــة فــي علومــه لإعــادة صــياغتها واســتيعابها وفــق الهــدى 
وديــن الحــق. فمســؤوليتنا فــي الشــهود أكبــر ممــا هــو "حاضــر" فــي أذهاننــا وتصــوراتنا 

 وممارساتنا أو هو متبادر إلى أفهام الكثيرين منا.
فــي فكرنــا وممارســاتنا وهــي هنــا  أبعــاد "غائبــة" لا شــف فــي ذلــف فهــي لا تــزال مفتقــدة 

"غائبــة"  نكتشــفها مــن خــلال "التقيــيم النقــد " لتطبيقاتنــا الراهنــة وممارســاتنا قياســا إلــى 
الأهــداف المناطــة بنــا بح ــم الشــهود علــى النــاا الــذ  حــدد علــةأ لجعلنــا أمــة وســطاأغ 

 الدر كتداب أنالنداه إليدك لتخدر  النداس وهي الأهداف المحددة بغاية التنزيل المجيـد 
[. 14/1] ابــراهيم: مددن الظيمددات إلددى النددور بددلذن ربهددم إلددى صددرا  العا.ددا الحميددد 
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ولــيس المهــم أن لا ي ــون هنــا  أبعــاد غائبــةغ بــل المهــم أن تكــون محــدودة وأن نكــون 
 قادرين على الكش  عنها.

فالغاية تميي بإذن الله وإرادته بنـا إلـى صـرا  التوحيـد المسـتقيم الـذ  يجعلنـا قـادرين 
اء أنفسـنا وتأهيـل أمتنـا لإخـران أمـم الأرأ وشـعوبها مـن الظلمـات إلـى النـور على بن

بحين تستطيع تجاوز قصور المناهج العلمية المنبتة عن الله وترديهـا الوضـعي الـذ  
يجعل منها مجرد علم بظاهر الحياة الدنيا وفلكياتها الجزئيةغ وكذلف تفكف الشخصـية 

نسـاني ومحدوديتـه ونسـبيته. وعجـزن عـن تجـاوز الإنسانية وانحلالها وقصـور العقـل الإ
أزماتــــهغ فالظلمــــات الحيــــارية المعاصــــرة "للمــــات مركبــــة" وليســــ  بســــيطة إذ تمتــــد 
لتشــمل منــاهج الحيــارات ومنــاهج ومعطيــات العلــم معــاأ فتتــراكم الخبــرات الســلبية لنــا 
وللعالميـــة الغربيـــة المعاصـــرة بعيـــها فـــوت بعـــض ممـــا يقتيـــي وعيـــا عميقـــا ومتســـعا 

ت الوقــ  للتعامــل مــع هــذن الظلمــات المركبــةغ وإلا فإننــا فــي أحســن أحوالنــا ســنبدأ بــذا
أو كظيمات فدي بحدر  من حين انتهى الغرا إلى حيرته هذن التي يتخب  ا ن فيها 

ل ي يغشاه مو  مدن فوقده مدو  مدن فوقده سدحاب بيمدات بعضدها فدو  بعدض إذا 
]  فمدددا لددده مدددن ندددور أخدددر  ددددده لدددم يكدددد دراهدددا ومدددن لدددم ي عدددل   لددده ندددورا 

 [.  24/04النور:
  نور السموات والأر" مثل  إن مقابل مرك  النور الذ  يهد  الله له من يشـاء 

ندوره كمشدكام فيهدا مصدبا  المصدبا  فدي اجاجدة الاجاجدة كأنهدا كوكدم غر  دوقددد 
من ش رم مباركدة ا.توندة لا شدرقية ولا ئربيدة يكداغ ا.تهدا يضدي  ولدو لدم تمسسده 

يى نور دهد    لنوره من يشدا  و.ضدرب   الأمثدال لينداس ص  بكدل نار نور ع
 [.24/35]النور شي  عييم 
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 أولا: ضرورم الوعي الشامل:
 

إن قيـية  "الإصـلاح والتغييـر" قيـية مركبــة وليسـ  بسـيطة وعالميـة ولـم تعــد       
ركــ  لا ي ــون إقليميــة واتســاقية تتطلــ  وعيــا بشــريا مركبــا بمســتواهاغ وهــذا الــوعي الم

بالمســـــتوى المركـــــ  الفاعـــــل إلا "منهجيـــــا" يأخـــــذ بأبعـــــاد الظلمـــــات كلهـــــا: الظلمـــــات 
الحيارية والعلمية ـ معا ـ على مسـتوى التنظيـر والتطبيـق بشـ ل ينفـذ عميقـا إلـى فهـم 
خصــائص الواقــع المتغيــرغ والعوامــل الفاعلــةفي تغيــرن والمحدثــة لانحرافاتــه أو أزماتــه 

مــنهج كلــي بعيـد عــن الأحاديــة والجزئيـة والمحدوديــة والقصــور. وذلـف بغيــة معالجتهـا ب
وهذا شر  أولـي لا بـد لجميـع العـاملين فـي حقـول الإصـلاح والتغييـر الاجتمـاعي مـن 

 فهمه وإدراكه. 
 

 ثانياً: عالمية الأامة تستدعي عالمية الحل: 
فكريــة وبمــا أن العوامــل الفاعلــة فــي متغيــرات الواقــع ليســ  محصــورة في مســتوياتها ال

والمعرفيـــة والاقتصـــادية والاجتماعيــــة والفكريـــة( بالخصوصــــية الجغرافيـــة للمجتمعــــات 
المسلمة المعاصرة أ  ليس  مجرد عوامل محلية ولكنها جزء وانع اا لأزمة عالميـة 
بح ــــــم التــــــداخل الشــــــامل بــــــين مختلــــــ  الأمــــــم والشــــــعوا نتيجــــــة ثــــــورة المواصــــــلات 

هـذن العوامــل المــؤثرة عالميـا والــواردة إلينــا والاتصـالات المعاصــرة لـذلف فــإن اســتيعاا 
عبـــر تـــداخلنا مـــع أنســـات الحيـــارات الأخـــرى ومنـــاهج العلـــوم المختلفـــةغ يعتبـــر مـــن 
المـــداخل اليـــرورية فـــي فهمنـــا لمـــا يحـــدث فـــي واقعنـــا نفســـه فتلـــف المنـــاهج والأنســـات 

عيـة الحيارية لم تنتقل إلينا في ش ل أنظمة الح ـم والمؤسسـات الاقتصـادية والاجتما
فحســ غ بــل إنهــا أســهم  وتســهم فــي تشــ يل عقليتنــا علــى نماذجهــا لتنتهــي بنــا إلــى 
ضــواب  نســقها الحيــار  والمعرفــي فكــل نمــوذن معرفــي قابــل لأن يعمــم علــى ا خــر 

خصوصا حين نكون فـي  الم سساتي" "بالغاو الفكر  أو الغاوعبر ما يسمى عادة 
ة طاغيـــة بنســـقها الحيـــار  موقـــع اليـــع  أو الهـــامي مـــن مركزيـــة حيـــارية متنفـــذ

 والمعرفي على مستوى عالميغ وبوسائلها الإعلامية والاتصالية الجبارة.
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 ثالثا: نشأم فكر المقاربات والمقارنات: 
ـــدينا إحـــدى قـــابليتين: قابليـــة الانتمـــاء  ـــد ل نتيجـــة لمـــا تقـــدم كـــان مـــن الطبيعـــي أن تتول

ا حــالات الــرفض الســلبيغ للمنتصــر أو المتغلــ  كمــا يقــول ابــن خلــدون أو تتولــد لــدين
فحالــة قابليــة الانتمــاء للمتغلــ  تبــدأ بفكــر "المقاربــات" حيــن تنــزع الأمــة المغلوبــة إلــى 
البحن عن صلات قربى مع فكر الغال  لأسباا عديدة وقد مررنا بهـذن الحالـة حـين 
ـــذلف فـــوارت  ـــة الغربيـــة بالشـــورى الإســـلامية مـــثلا متناســـبين ب أخـــذنا نقـــارا الديمقراطي

المعرفــي والحيــار  وحثارهــا فــي الفــرت بــين الديمقراطيــة ذات الجــذر الفــرد   النمــوذن
الليبرالــي والقائمــة علــى تقنـــين الصــراعغ وبــين الشــورى الإســـلامية القائمــة علــى وحـــدة 
ـــة الاجتماعيـــة  ـــذ الصـــراع وكـــذلف حـــين صـــرنا نقـــارا الاشـــتراكية بالعدال الجماعـــة ونب

ن البشــــر والجــــذر الإســــلامي للعدالــــة متناســــين الجــــذر الطبقــــي للشــــتراكية كتــــدافع بــــي
الاجتماعية وفق ضـواب  التوزيـع للثـروة بـين الفـرد والجماعـة بأح ـام الزكـاة والمواريـن 
ومنــع الاكتنــاز. وهنــا  مقاربــات أخــرى كثيــرة قمنــا فــي مجــالات فكريــة ومعرفيــة وفــي 
نظــــم الحيــــاة لا يتســــع المجــــال لــــذكرهاغ وهــــذا كلــــه نــــاتج عــــن تأثرنــــا بنســــق حيــــار  

 رفي متداخل في وعينا وثقافتنا بح م الهيمنة العالمية. ومع
كمـــا أن هنـــا  مـــن لجـــأ إلـــى الـــرفض الســـلبي للنســـق الحيـــار  القـــائم عبـــر الاكتفـــاء 
بالمقارنـــات بـــين مـــا لـــدينا ومـــا لـــديهم فبـــالز فـــي تجمـــد مـــا لـــدينا علـــى الجملـــة واعتبـــرن 

علـى تنـاول مـا لـدينا الصورة المثاليـة بحيـن طغـى هـذا التجمـد الـذاتي بطريقـة دفاعيـة 
من تراث بالنقد والتحليـل للكشـ  عـن ضـعفه وجوانـ  قصـورنغ ففهمنـا وقراءتنـا لتراثنـا 
لـم تبلـز مـن القـوى ـ فـي الحقيقـة ـ حـد القـدرة علـى تجـاوز أزماتـه وإلا لكنـا فـي وضـع 
أفيل في مقابلة الحيارة المركزية المتغلبة ولـم نكـن فـي موقـع الهـامي الـذ  نتمـرغ 

كما أن الانطلات من تلف المقارنات قد أوجد حالة غفلة عن حجم التـداخل فيه ا ن. 
 الحاصل بين الأنسات المعرفية والحيارية في عصرنا هذا. 

وقــد ســبق لــي أن شــرح  بعــض هــذن الظــواهر الفكريــة فــي محاضــرة نشــرت بعنــوان: 
 "إصدلا وورقـة عمـل بعنـوان  "الأامة الفكر.ة المعاصرم د تشخيص ومقتر ات علا "

وكلاهمـا قـد طبـع عـدة طبعـات فـي المعهـد  الفكر الإسدلامي: ندين القددرات والعقبدات"
 العالمي للفكر الإسلامي وغيرن. 
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إذن فالقيــية معقــدة ومركبــة تتنــاول منــاهج المعرفــة كمــا تتنــاول الأنســات الحيــارية 
 وتتجاوز المحلية إلى العالميةغ ولهـذا تأسـس معهـدنا ليتنـاول بالبحـن العلمـي والنسـقي
الحيـــار  وفـــي إطـــار العالميـــة المتداخلـــة والمتفاعلـــة هـــذن القيـــاياغ فتأســـس المعهـــد 
العـالمي للفكـر الإسـلامي" لا ليقـوم بالتبشـير بالمبـاد  الأساسـية لاسـلام فـي العـالم ـ 
على أهمية ذلف ـ ولكن الكشـ  عـن المنهجيـة الإسـلامية القـادرة علـى مسـاعدة العقـل 

يًــة محــددة للنظــام المعرفــي المســلم علــى تجــاوز أزماتــه وإعــا دة بنائــه وتشــ يله وفــق ر
الإســلاميغ والمنهجيــة القائمــة علــى الجمــع بــين القــراءتين قــراءة الــوحي وقــراءة الكــون 
ومناهج تعامل منهجية ومعرفية مع كل من الكتـاا والسـنة النبويـة والتـراث الإسـلامي 

 والتراث الإنساني.
 

 رابعا: الحاجة إلى المنه ية:
عو إليه ونعمل لتحقيقه مجرد التأكيـد علـى وجـوا تمسـف افنسـان بالمبـاد  ليس ما ند

الأساســية الإســلامية وإن كــان ذلــف مهمــا ولا شــفغ بــل لا بــد مــن الخــذ بمنهجيــة قــادرة 
علـــى مســـتوى عـــالمي علـــى التحـــر  فـــي الواقـــع والتـــأثير فـــي منـــاهج العلـــوم والأنســـات 

ـــدة فهـــي بحمـــد الله راســـخة فـــي الحيـــارية فهـــذا هـــو "الغائـــ  الأول" فعـــلاأ. أمـــا ال عقي
القلــوا ثابتـــة فـــي النفـــواغ فالكـــل معلـــن بشــهادة التحيـــدةغ متقبـــل لمـــا هـــو معلـــوم مـــن 
ـــــاد  الإســـــلام علـــــى مســـــتوى العبـــــادات والمعـــــاملات  ـــــدين باليـــــرورة. كمـــــا أن مب ال
والسياسات الشرعية مقررة وواضحة في العديد من المراجع والمصادر. وكـذلف أركـان 

يمـــان بـــار وملائكتـــه وكتبـــه ورســـله واليـــوم ا حـــر وبالقـــدر خيـــرن وشـــرن العقيـــدة مـــن الإ
موضع اتفات لدى الجميع. فلو أردنا الاقتصار على الحفاى على لاهر مـا لـدينا لمـا 
كان ثمة مبـرر لعقـد لقـاءات ونـدواتغ ولا كـان ثمـة مبـرر لقيـام المعهـد العـالمي للفكـر 

المنهجـي الـذ  لا بــد أن تتجـه الجهــود  الإسـلامي وأمثالـه مــن المؤسسـات ولكنـه البعــد
 إليهغ وبه ينبغي أن تقاا الحاجة والإنجاز كذلف لتكتش  الأبعاد الغائبة.

 خامساً: هل يمثل وصول الإسلاميين إلى السيطة  لا أو منه ا:
لا يم ن أن ي ون الوثوا إلى السلطة ـ وحدن ـ حلاأ ـ لمش لات هـذن الأمـةغ ولا يم ـن 

المطلــوا لإصــلاحهاغ إذ ي ــون المطلــوا وقتهــا هــو الوصـــول  أن ي ــون هــو المــنهج
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إلى السلطة فق  لتطبيق ما لدينا من تراث فقهي على الناا وكان مطبقا قبـل سـقو  
الخلافــة العثمانيــة ولــم يحمهــا مــا صــارت إليــه ولــم تحــل ســائر المشــ لاتغ ولا علــ  

بسـي  مخـل  لومـور كلمة الله ذلف وحدن في أ  دور من أدوار التـاري غ وادعـاء ذلـف ت
من جميع نواحيهاغ فإن مجلة الأح ام العدلية كان  هي مجمع قـوانين وأنظمـة الدولـة 
العثمانيــة ومــع ذلــف فإنهــا لــم توقــ  النتيجــة التــي بلغتهــاغ وهــي التفكــف والتلاشــي فــي 

 دول قطرية ضعيفة. 
و  وقـد ي ـون هـذا التصـور ـ علـى بسـاطته ـ صـحيحا لـو أن ازماتنـا قـد بـدأت عنـد سـق

ــديار المســلمين  الخلافــة العثمانيــة واجتيــاح الاســتعمار الأوروبــي المتعــدد الجنســيات ل
فق غ غير أن أزماتنا قد بدأت قبل ذلف ب ثيرغ وفي لـل أشـ ال مختلفـة مـن الأنظمـة 
الإسلاميةغ وما كـان ذلـف الغـزو الفرنجـي والتتـار  المتـزامن مـن الغـرا والشـرتغ قبـل 

اللاحق من الأندلس قبـل مـا يزيـد عـن خمسـة قـرون ومـا  سبعة قرون تقريباغ وإخراجنا
انتهـــ  غليـــه مختلـــ  قيـــايانا ومنهـــا قيـــية فلســـطين وأغانســـتان إلا نتيجـــة لأزمـــات 
خانقــة انهــارت بنــا مــن داخلنــا وفــي لــل ســلطة إســلامية خلافــة كانــ  أو ســلطنة فــلا 

صـلاح يم ن أن تكون العودة إلـى السـلطة ـ وحـدها ـ مقدمـة لاصـلاحغ ولكـن ذلـف الإ
المنشــود يجــ  أن يبــدأ بمعالجــة أســباا الخلــل ترجــع أولا إلــى الفكــر والممارســةغ وفقــه 
التدي ن ونقصد بذلف ما لا يتعلق بأصل الوحي من الكتاا والسـنة الصـحيحة. فالخلـل 
ليس في الدين ـ أو أصوله الموحاة ـ كما يـرى اللادينيـون ـ بـل هـي فـي فقـه التـدين بـه 

 يله على الواقع.وممارسته وتطبيقه وتنز 
لقد كت  الناا كثيرا حـول الموجبـات الدافعـة لصـعود المسـلمين ولكـنهم قبـل أن كتبـوا 
بعمق في أسباا التدهور والانهيار إذا ي تفي معظمهم بالنتيجة القائلة: إن المسـلمين 
قـــد تـــدهوروا لأنهـــم فـــارقوا شـــرع الله وأنـــه لا يصـــلح حخـــر هـــذن الأمـــة إلا مـــا صـــلح بـــه 

ول صــحيح وصــحيح جــداأ ولكــن كيــ  نفهــم مــا صــلح بــه أولهــا ثــم نطبقــه أولهــا. والقــ
على حخرها   كي  نحوله إلى منهج قابل للتطبيق على الواقـع المتغيـر الـراهن   هـذن 

لات التي يدخل جوابها في دوائر "السهل الممتنع" .   هي التسا
 

 ساغساً: ما يصيح به أول الأمة: 
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حـددات منهجيـة اسـتمدت مـن خصـائص كتـاا إن أول هذن الأمـة قـد صـلح بـأمور وم
الله تعــالى وتطبيــق وتنزيــل علــى الواقــع نبــو  دقيــق منهــا: عالميــة خطــااغ وحاكميــة 
كتاا مهيمنغ ونبوة خاتمـةغ وشـريعة تخفيـ  ورحمـةغ وقلـوا مؤلفـة. إلا أن ذلـف كلـه 
لى قد ارتب  بأمر إلهي وتقدير غيبي رباني في م انه وزمانـهغ فـأل   الله سـبحانه وتعـا

وأل د  ندين قيدوبهم لدو أنفقدت مدا فدي الأر" جميعدا مدا  بين قلـوا لـم تكـن لتـأتل  
 [.8/63]الأنفال: أل فت نين قيوبهم ولكن   أل  نينهم إنه عا.ا  كيم 

 وجعل النبوة خاتمة فلا نبوة بعـدها ولا عصـمة بعـد رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم 
رسددول   وخدداتم النبيددين وكددان   بكددل مددا كددان محمددد أبددا أ ددد مددن رجددالكم ولكددن 

   [ 40/  33] الأحزاا :  شي  عييما 
 وأنالندا إليددك الكتداب بددالحي مصددقا لمددا وجعدل الكتدداب مهيمندا فددلا رسدالة بعددده : 

 [   5/48]المائدة :  نين دديه من الكتاب ومهيمنا عييه 
]     ددن مدن  در وما جعل عيديكم فدي الد وجعل الشريعة شريعة تخفيفا ورحمة : 

الددذدن دتبعددون الرسددول النبددي الأمددي الددذ  ي دوندده مكتوبددا  [ غ  87/  22الحــج 
عندددهم فددي التددورام والإن يددل يددأمرهم بددالمعروف و.نهدداهم عددن المنكددر و.حددل لهددم 
الطيبدات و.حددرم عيديهم الخباةددث و.ضددع عدنهم إصددرهم والأئددلال التدي كانددت عيدديهم 

 اتبعدددوا الندددور الدددذ  أندددال معددده أولئدددك هدددمفالدددذدن  مندددوا بددده وعددداروه ونصدددروه و 
 . 157/ 7] الأعراف :  المفيحون 

فما صلح به أولها كان أمـرا إلهيـا بتقـدير مح ـم مـن العزيـز الح ـيم فـي زمانـه وم انـه 
وحياتــه غ فلــيس مــن بعــد ذلــف رســالة أخــرى ولانبــوة جديــدة غ ولاتــألي  بقــدرة الله الغيبيــة 

جــاد وســائل ودوافــع للتــألي  غ فقــد كانــ  تلــف دفعــة المباشــرة للقلــوا غ بــل لابــد مــن إي
إلهيـــة لهـــا خصائصـــها غ واســـتمرت لـــتمو زمانـــا امتـــد لعـــدة قـــرون غ ولتموم انـــا امتـــد 

هوالـــذ  بعـــن فـــي الأميـــين رســـولا مـــابين المحيطـــين الأطلســـي غربـــا والهـــاد  شـــرقا :
قبـــل لفـــي  مـــنهم يتلـــوا علـــيهم حياتـــه ويـــزكيهم ويعلمهـــم الكتـــاا والح مـــة وإن كـــانوا مـــن

 [ . 3ـ2/  62]الجمعة ضلال مبين* وحخرين منهم لما يلحقوا بهم وهوالعزيز الح يم
 

 سابعا : القياسات الخاطئة :
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فقتــــاا بعــــض الحركــــات والأحــــزاا أنفســــها علــــى تلــــف المرحلــــة دون ملاحظــــة لتلــــف 
الخصـــائص والفـــوارت ومحاولـــة اســـتنزال ذات النتـــائج التـــي تحققـــ  للجماعـــة المؤمنـــة 

ى يحتــان إلــى كثيــر مــن المرجعــة والتصــحيح لتقســيم أمورهــا غ ويتحقــق التواصــل الأولــ
مع تلف المرحلـة غ بـدلا مـن محاولـة إعـادة إنتـان ماحـدث فيهـا مـن وقـائع فـذلف محـال 
لأن التـــاري  لايعيـــد نفســـه غ كمـــا قـــد يتـــوهم الـــبغض غ بـــل هـــو صـــيرورة ســـائرة باتجـــان 

 غايتها التي رسمها العزيز العليم .
  توقــ  العطــاء لــدى هــذن الأمــة غ ولمــاذا كــان الانقطــاع عــن التواصــل مــع إذن فكيــ

تلف الدفعة الإلهية بفعل بشر  حيار  غ الأمر الذ  انتهى إلى الانهيار رغـم وجـود  
الخلافــة الإســلامية وبــالرغم مــن عــدم وجــود مراكــز عالميــة منافســة فــي تلــف الفتــرات 

 التاريخية السابقة  
 

 صلا  :ثامنا : الدنيو.ون والإ
 وهنا  فريق حخر غاا عنه بعض ما كنا نعتبرن بديهيا ولا يسع متأملا إنكارن .

وهــذا الغائــ  نلحظــه فيمــا بــدا للــبعض مــن   الــدنيويين ( أن الغيــ  يجــ  أن يســتبعد 
من شؤون الحياة غ وكان القرحن ـ عند هؤلاء ـ قد استنفد أغراضـه فلـم يعـد فيـه جديـد غ 

س فيهــا مــن مزيــد علــى الفهــم الفقهــي غ أن طاقــة الحامــل وأن الســنة قــد اســتهلك  فلــي
الإنساني لهما قد تبددت فليس منتمدبد أو تجديد لها فتولدت عن هذا التصـور ثلاثيـة 
نقييــة لثلاثيــة الــدفع الإلهــي أدت إلــى مزيــد مــن التــدهور والانهيــار . فعلــى النقــيض 

س مختلفــة عشــائرية ســادت لــواهر التجزئــة والانقســام علــى اســ "القيددوب الم لفددة"مــن 
وإقليميـــة وقطريـــة وعرقيـــة غ مذهبيـــة وطائفيـــة غ فتعـــددت الفـــرت والأحـــزاا والحركـــاتغ 
وأصبحنا أمما يدافع بعيها بعياغ وي فـر بعيـها بعيـاغ  كـل يـدعي أنـه أربـى مـن 

 ا خر بما يملكه من حق أو قوة أو قدرة على الاستيلاء : 
 نكاثدا تتخدذون أيمدانكم غخدلا نيدنكم أن ولا تكونوا كالتي نقضت ئالها منبعد قدوم أ

تكددون أمددة هددي أربددى مددن أمددة دبيددوكم   بدده وليبددين لكددم دددوم القيامددة مدداكنتم فيدده 
 [ . 92/  16] النحل :  تختيفون 
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فــنحن لــم نتراجــع عــن عالميــة الإســلام ووحــدة الأمــة فحســ  غ بــل تفك نــا إلــى مســتوى 
 الجزئيات المتصارعة المتناقية . 

مــن حاكميــة الكتــاا وحجيــة الســنة الصــحيحة فــ  إطــار كل ــي وشــامل وعلــى النقــيض 
للــوحي غ قرحنــا وتطبيقــا غ تناولنــا ا يــات عيــين وأعــدنا الأحاديــن بطريقــة انتقائيــة غ 
نبــد  مــا نريــد غ ونتجــاوز مــا لا نريــد: خدمــة لأهــداف لريفــة وضــيقة نيــفي عليهــا 

ـــل اليهـــود ـــدغ فأصـــبح مثلنـــا مـــع القـــرحن كمث ـــوراة  الشـــرعي ة كمـــا نري ت عيونددده  مـــع الت
 [.  16/92]النحل: قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا 

فيــللنا الطريـــق المســتقيم إلـــى كليــة الكتـــاا وتلهنـــا عــن منهجيتـــهغ ففقــدنا القـــدرة علـــى 
الإحاطـــة بشـــمولي ته وكل يتـــه فلـــم نهـــيمن بـــه علـــى متغيـــرات الزمـــان والم ـــان وصـــيرورة 

لقــرحن والســنة يســتمد منهــا بانتقائيــة عشــوائية الواقــع ولكنــا جعلنــا الواقــع مهيمنــا علــى ا
مبـــررات لانحرافاتـــهغ فعوضـــاأ عـــن الارتفـــاع بـــالواقع إلـــى غايـــات الـــنص وضـــبطه بـــهغ 
أفرغنا النص في الواقعغ وبررنا الواقع بـهغ فـالنص حـين يتنـز ل علـى الواقـع فلـيس مـن 

ع الـنص كمـا أجل تبريرنغ ولكن لتحويله وترقيته وإصلاحهغ فلا ينبغي أن يستل  الواقـ
 هو الحاصل اليوم ويخيعه لمتطلباته. 

ـــى النتيجتـــين الســـابيتين حيـــن  ـــدتخل المقـــدمتين المشـــار إليهمـــا وصـــلنا إل ـــراب  وتت وتت
فك نا نسق وحدتنا الإيمانية والحياريةغ وجزأنا النصـول القرحنيـة والأحاديـن النبويـة 

الله أمانتهــا فــي أعناقنــا بطريقــة انتقائيــة أفقــدتنا التواصــل مــع غايــة الشــهود التــي أودع 
ففقدنا بالتالي التواصل معه ـ سـبحانه وتعـالى ـ فكيـ  يم ـن أن يؤلـ  بـين قلوبنـا كمـا 
ألــ  بــين قلــوا أســلافنا مــن وقــد قطعنــا الصــلة بــه ـ علــى اخــتلاف توجهاتنــا ـ كمــا 

 قطعنا الصلة بمتطلبات الشهود الديني الحيار   
شــهود الــديني والحيــار  يجــ  أن نعــود إذن مــن حيــن أفلــ  مــن أيــدينا زمــام ال     

لامســا  بــه منطلقــين مــن هيمنــة الــنص القرحنــي وبيانــه النبــو  فــي كليتــه علــى الواقــع 
في شموليته ولكـن مـا هـي شـموليته الواقـع غ ومـا كليـة الـنص  وكيـ  يم ـن تحقيقهـا  

ن أن الواقع أمر مرك  لا كما يتوهم البعض أنه بسي  فيميلـو  "بشمولية الواقع"نعني 
عليــه علــى الــدوام محتجــين بــه أو لــه أو عليــه. فــالواقع فــي شــموليته عبــارة عــن زمــان 
وم ـــان وإنســـان وأحـــداث ونظـــم وتشـــريعات وأطـــر للعلاقـــات فـــي مختلـــ  المســـتويات 
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يتفاعل هـذا المركـ  المعقـد مـع وجـود ذهنـي وتصـورات نظريـة ومنطلقـات إيديولوجيـة 
ـــذلف فـــإن التعامـــل مـــع  ـــة أو ســـواها . ول الواقـــع تعامـــل مـــع هـــذا المـــزيج كلـــه أو عقدي

ميافا إليه بحن معرفي في التاري  ومـا أثـر فيـه واستشـراف للمسـتقبل ومـا يتوقـع أن 
 يخالطه.

 "الواقددع"قــد كــان الكثيــر مــن علمائنــا لهــم جــولات و صــولات فــي تحديــد مــا يريدونــه بـــ 
 و"نفـــس الأمـــر" ومـــا قـــد ي ـــون مجـــرد وجـــود ذهنـــي يحـــاول أن يشـــق طريقـــه إلـــى واقـــع
معاش. ومن المؤسـ  أن الدراسـات الإسـلامية المعاصـرة لفكـرة الواقـع ومـا يعنيـه ومـا 
ينــدرن تحــ  مفهومــه ومــا يتعلــق بــه بالتــالي مــا يم ــن أن يلحــدث تــأثيرا فيــهغ دراســات 

 تتسم بالفقر إن وجدت أو التقليد للغرا وتبين مفهومه للواقع ونفس الأمر. 
القرحنـي الكـريم البنائيـة نجـد كثيـرا مـن ا يـات فإننا في وحـدة الـنص  "كيية النص"وأما 

التــي تتعلــق بــالجزئي وبالتفصــيليغ كمــا نجــد حيــات تتعلــق بــالكلي والغــائي والمقاصــد. 
والمــنهج يقتيــي علــى الــدوام فهــم الجزئــي فــي دائــرة الكلــي وفــي إطــارن وإلا فقــد يعــود 

يــل وأدت مــا الفهــم الجزئــي علــى الكلــي بالإبطــال أو التنــاقض أو مــا شــاكل ذلــف. وأف
يعــين علــى القيــام بهــذن الخطــوة المنهجيــة ســنة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم التــي 
مثلــ  وتمثــل منهجيــة كاملــة للــرب  بــين قــيم القــرحن الكــريم وكلياتــه وغاياتــه ومقاصــدن 
وواقع معيي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسـلم فـي مجتمـع متكامـل متنـوع. فـذلف 

قل المسلم على تحقيق هيمنة النص القرحنـي علـى أ  واقـع هو الذ  سوف يساعد الع
 "فعل إنساني"في سائر تياريسه وجوانبه وقيايان وليتحقق ذلف فإن المطلـوا ا ن 

يتسم بالوعي والإرادة مع الفعـل الإلهـي الـذ  حقـق تلـف الدفعـة الأولـى لإخـران النـاا 
تـألي  القلـواغ فهـل ي فينـا من الظلمات إلـى النـور بالكتـاا المنـزل والنبـوة الخاتمـةغ و 

ـــراهن أن نســـترجع ثمـــرات مـــا كـــان مـــن اجتهـــاد بشـــر  لأســـلافنا فـــي  ضـــمن الواقـــع ال
القـــرون الأولـــى لعصـــر الرســـالة   فنعيـــد تطبيقـــه كمـــا هـــو   أم أن ثمـــة واقعـــا متغيـــرا 
يتطلـــ  اجتهـــادا جديـــدا لا بـــد منـــه غ منطلقـــا مـــن كتـــاا الله وبيانـــه النبـــو  ومعطيـــات 

جد المناخ المناس  لهذا الاجتهاد   وإلـى أ  مـدى يثيـر هـذ ا الواقـع واقعناغ وكي  نو 
المتغيـــر إشـــ اليات جديـــدة حقـــا   أ  إشـــ الات جديـــدة لـــم تطـــرح ســـابقا   وهـــذا أمـــر 
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ــــارن الكتــــاا الصــــالح  يتطلــــ  الكشــــ  عــــن النســــبي المتغيــــر بــــالمطلق القرحنــــي باعتب
 والاجتماعية.  المطلق لكل زمان وم ان والمهيمن على الصيرورة التاريخية

لات والفرضيات أدنى قيمة تذكر لو كان  متغيرات الواقـع  قد لا ي ون لكل هذن التسا
كمية وليس  كيفيةغ أو هي في الدرجة وليس  في النوع بحين يسـتتبعها تغيـر نـوعي 
فـــي منـــاهج البحـــن وضـــواب  الاســـتقراء والاســـتدلال وفهـــم الظـــواهر إنســـانية كانـــ  أو 

 طبيعية      
ن الــذين يقولــون بــأن متغيــرات واقعنــا هــي كميــة فــي الدرجــة غ وليســ  كيفيــة أو إ     

لاتـــرى تـــأثيرا للزمـــان والم ـــان غ فـــلا  " سدددكونية "نوعيـــة يخلـــدون بطـــبعهم إلـــى نظـــرة 
يتجاوز نشطهم الفكر  جهـد القيـاا بـرد إشـ اليات الحاضـر إلبـى معالجـات الماضـي 

والاسـتدلال غ فنطـات البحـن ـ عنـدهم ـ  غ وباتبـاع نفـس القواعـد السـابقة فـي الاسـتقراء
لايمتــد إلــى خــارن الظــاهرة المتعينــة التــي تلجتــزأ مــن شــمولية العناصــر الم ونــة للواقــع 

 وي ون الجواا أييا مجتزا من شمولية الكتاا والسنة.
إن هــذا الأســلوا يتعــارأ مــع أســلوا النظــر إلــى الواقــع فــي شــموليته الموضــوعية 

الكاملـــة وكـــذلف الســـنة فـــي ضـــوابطها المنهجيـــة غ فـــالنظرة والكتـــاا الكـــريم فـــي كليتـــه 
الكلية إلى الواقع لا تكافئها إلا النظرة الكلية للكتاا والسـنة ولا تواجـه فـي إطـار الفقـه 

 الانتقائي التجزيئي.
 

 تاسعاً: نحو نظرم كيية شامية ليو ي والواقع:
وحي والواقـع والتـي تقـول ولكن على ماذا ينبغي أن تستند هذن النظرة الكلية الشاملة لل

 أييا بالتغير النوعي والكيفي  
قـد ســبق أن كشــ  لنــا القاضــي الفقيــه وعــالم الاجتمــاع والتــاري  العلا مــة عبــد الــرحمن 
بـــن خلـــدون عـــن أســـس العمـــران البشـــر  وفـــق المـــؤثرات البيئيـــة وفـــي إطـــار المجتمـــع 

د الطبيعــي وكــل الرعــو  والزراعــي والصــناعي اليــدو  غ أو بــالأحرى مجتمــع الاقتصــا
ذلــف عبــر الاســتقراء العقلــي للعوامــل المــؤثرة فــي التقــدم والانهيــار فــي مراحــل  النشــأة 

 والنيج والشيخوخة(.
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ثم كشف  لنا الدراسات الغربيـة المعاصـرة عـن أسـس العمـران الصـناعي حيـن تجـاوز 
ــــة العمــــران الطبيعــــي بعــــد أن مــــارا ســــيطرته علــــى لــــواهر الطبيعــــة  الإنســــان مرحل

ه لقــوانين تفاعلاتهــا وخصائصــها وصــولا إلــى اســتبدال قــوة العمــل اليــدو  بقــوة باكتشــاف
البخــار ثــم الطاقــة بأشــ الها النفطيــة والشمســية والنوويــة وبــتح م تقنــي شــمل اســتخدام 
الذبذبات الصـوتية والصـور غ فتغيـر موقـع الإنسـان فـي العمليـة الإنتاجيـة مـن المهـارة 

 العملي. الحرفية اليدوية إلى التأهيل العقلي
هــذا المتغيــر النــوعي والكيفــي فــي طبيعــة العمــران البشــر  أدى إلــى مواضــعات أخــرى 
في الفكر الإنساني والعلاقات الاجتماعية تواضـع عليهـا المعاصـرون بطريقـة تختلـ  
عــن منطــق العمــران الطبيعــي غ إذ اختلفــ  نظــرة الإنســان بنــاء علــى ذلــف إلــى نفســه 

قته بمجتمعه وكذلف تغيرت نظرة الإنسـان ـ الغربـي وإلى علاقته بالكون الطبيعي وعلا
خاصــــة ـ إلــــى منظومــــة القــــيم بنســــبية الأخــــلات وخيــــوعها للعوامــــل والمتغيــــرات 

 الاقتصادية وخروجها من دائرة الثواب .
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